
اليمــن في .. لا أمــل في وقــف الحــرب
بالحلول الدبلوماسية

, ديسمبر  | كتبه محمود الطاهر

شهد عام  في اليمن زخمًا في الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكان من أصعب
السنوات منذ إعلان التحالف العربي عن عاصفة الحزم عام  لاستعادة الشرعية، أبرز ذلك كان
تصنيف الحوثي جماعة إرهابية وإزالتها من القائمة، وتعيين مبعوث أمريكي ودولي إلى البلاد بهدف
إيجاد التسوية السياسية، تخلل ذلك تقديم مبادرتَين سعودية وحوثية لوقف إطلاق النار، وسيطرة
الحوثيين على أجزاء واسعة من البلاد، وخروج سفير إيران لدى الحوثيين من صنعاء عبر طائرة إخلاء

طبية، قبل إعلان وفاته.

العلامــة الأبــرز في هــذا العام هي مضاعفــة المجتمــع الــدولي لضغــوطه الكــبيرة علــى التحــالف العــربي
والحكومــة اليمنيــة، مــن أجــل وقــف الحــرب في اليمــن، حيــث انتزعَ تنــازلات كــبيرة، وأجــبرَ القــوات
يا والاكتفاء بالــدفاع، وهــو مــا انعكــسَ ســلبيا علــى اليمنيين الحكوميــة علــى عــدم التحــرك عســكر
وحكومتهم الشرعية، واستفاد من ذلك الحوثيون وحقّقوا مكاسب كبيرة على الأرض، واقتربوا كثيرًا

من اكتمال غزوهم لمأرب.

لم يكــن للحــوثي أن يحصــل علــى تلــك المكاســب الــتي تحققــت له عــام ، لــولا عوامــل دوليــة
ومحلية ساعدته على ذلك، وفرضت واقعًا مغايرًا شُبه للعالم باستحالة هزيمته، رغم هشاشته التي

كدّت جراّء عدة تحركات عسكرية في الساحل الغربي، أو محافظة البيضاء اليمنية. تأ
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تصنيف الحوثي جماعة إرهابية
دخـل العـام  بزخم كـبير تخلّله ضغـط أمريـكي علـى إيـران والحـوثيين في اليمـن، وتمخّـض ذلـك
بتلميــح حــوثي بــالقبول للذهــاب إلى طاولــة الحــوار برعايــة المبعــوث الأممــي الســابق إلى اليمــن، مــارتن
غريفيث، لا سيما بعد أن صنّفتهم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في  يناير/ كانون
الثاني  ضمن الكيانات الإرهابية الدولية الخطيرة، وهو ما زاد الضغوط عليهم، وأرادوا الخروج

من هذا المأزق، كون إدراج الحوثي بتلك القائمة هو دفن لكيانهم ومستقبلهم السياسي.

لكن ذلك لم يدم طويلاً بسبب إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، الذي جاء وأزال في  فبراير/ شباط
 جماعــة الحــوثي في اليمــن مــن قائمــة الإرهــاب، وهــو مــا فُهــم لهــم أنــه ضــوء أخــضر أمريــكي
للتحـــرك العســـكري، واســـتغلال الضغـــوط الدوليـــة علـــى التحـــالف والخلافـــات الداخليـــة للحكومـــة

يا. الشرعية، لحسم الأمر عسكر



جـاءت التحركـات الحوثيـة بـالتزامن مـع تعيين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في  فبرايـر/ شبـاط تيمـوثي
ليندر كينغ مبعوثًا لها في اليمن، بهدف دفع التسوية السياسية إلى جانب المبعوث الدولي السابق إلى
اليمـــن، لكـــن الحـــوثيين أدركـــوا أن خطابـــات السلام الـــتي تتحـــدث بهـــا الإدارة الأمريكيـــة الجديـــدة،
هي عائق حديــدي للتحالف العــربي والحكومــة اليمنيــة مــن التحركــات العســكرية، وفي الــوقت نفســه

ضوء أخضر لها.

شـن الحوثيـون في الشهـر ذاتـه (فبرايـر/ شبـاط ) الـذي أعلنـت فيـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
عزمها إزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب، هجومًا عنيفًا على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز،
رافضـة الضغـط الأممـي، ومسـتغلة التوقـف الحكـومي عـن الهجـوم، وسـيطرت علـى مـديريات كـبيرة،
لكنهــا لم تســتطع التقــدم مــا بعــد جبهــة صرواح نتيجــة المقاومــة الكــبيرة مــن قبائــل المحافظــة والقــوات

الحكومية.

مبادرة سعودية لوقف إطلاق النار
ــادرة ــن فرحــان، عــن مب ــة الســعودي، فيصــل ب ــر الخارجي ي ــنَ وز الاثنين  مــارس/ آذار ، أعل
ســعودية جديــدة لوقــف إطلاق نــار شامــل في اليمــن، داعيًــا الحــوثيين لقبولهــا والانخــراط في العمليــة

السياسية.
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وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي عقده في الرياض، إن مبادرة إنهاء الحرب في اليمن تتضمّن وقفًا
شاملاً لإطلاق النار، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدة وجهات إقليمية ودولية.

هــذه المبــادرة كــان الحوثيــون قــد طرحوهــا في منتصــف عــام ، مــا اعتبرتهــا حينهــا الحكومــة
يــة التنقــل والاســتفادة مــن المــوا اليمنيــة، لكــن الحــوثيين الشرعيــة أنها محاولــة لمنــح الحــوثيين حر

رفضوها بعد أن طرحتها السعودية بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

، رفضَ الحوثيون هذه المبادرة التي أوصلها لهم وفد عُماني وصل صنعاء في يونيو/ حزيران
ا على المبادرة السعودية، تضعُ شروطًا لكي يقبل وقدّموا له مبادرة أطلقوا عليها “مبادرة مأرب” رد
كثر من مليونيَ نا، وهي الحوثيون وقف الهجوم المتواصل على محافظة مأرب اليمنية التي تأوي أ
ين على تعقيد مساعي السلام، وعرقلة مهمة المبعوث الأممي إشارة في مجملها إن الحوثيين مصرّ

كدّ لاحقًا من خلال فشل المجتمع الدولي بإقناع الحوثي بالجنح إلى السلام. الجديد، وهو ما أُ

عقاب اقتصادي
التحركات الحوثية وإصرارهم على إطالة الحرب، ليس لها مبرر إلا ضعف الحكومة الشرعية التي لا
ــة ــاك موقــف واضــح وحاســم أمــام المماطل ــزال تســتجدي مــن الحــوثي السلام، دون أن يكــون هن ت

الحوثية المستمرة الرافضة للمطالبات الدولية ومن قبلهم الشعب لوقف الحرب في اليمن.

تزامنت تلك التحركات الحوثية مع عملية اقتصادية، إذ أصدروا قرارات عقابية بحقّ الشعب اليمني،
ومُنعوا من تداول العملة اليمنية ذات الطبعة الجديد، ومنع التحويلات المصرفية من المناطق المحررة
إلى المناطق التي يسيطرون عليها إلا وفق اشتراطات معقدة، ما تسبّب في إنشاء اقتصادَين موازيَين،

وخلقوا حالة من الإرباك الاقتصادي، ومن ثم انهيار العملة اليمنية التي وصلت إلى أرقام قياسية.

لم يكتفِ الحوثيون بتلك الإجراءات التي وصفها مراقبون اقتصاديون أنها عملية انفصالية، بل منعوا
المنظمات الإغاثية من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، واشترطوا عليها العمل
من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما مكنّهم من الاستفادة من التحويلات المالية التي تصل إلى تلك

المنظمات، ومن ثم سرقة المساعدات من أفواه الجائعين.

محافظة البيضاء
في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي تعصف في اليمن، ومحاولة المجتمع الدولي بإيجاد تسوية سياسية،
كان الحوثيون يحاولون السيطرة على محافظة مأرب، إلا أن الجبهة الغربية للمحافظة كانت عصية
عليهم، لكن الجماعة غيرّت الخطة، بعد أن وجدت أن السيطرة على محافظة البيضاء الاستراتيجية



ســتفتح لهــم الكثــير مــن خطــوط العمليــات العســكرية، مســتغلين تراخــي التحــالف العــربي والمجتمــع
الدولي والحكومة الشرعية.

ســيطرَ الحوثيــون علــى محافظــة البيضــاء في ســبتمبر/ أيلــول ، بعــد معــارك كــبيرة خاضهــا أبنــاء
حت لهم كفة الحرب في البداية، لكن توقف الجبهات في مأرب سمحت للحوثي برمي ُالمحافظة، ورج
كل ثقله العسكري على المحافظة الاستراتيجية والسيطرة عليها، دون أن تتحرك الحكومة اليمنية أو

المجتمع الدولي، كما هي العادة، خشية على السكان.

سيطر الحوثي على المحافظة، وارتكب مجازر كبيرة بحقّ أبنائها، وفجّر العديد من المنازل في ظل صمت
م نحو محافظة دولي وحكومي والتحالف العربي، وهو ما شجّع الحوثي على ارتكاب المزيد منها والتقد
شبوة الغنية بالنفط والغاز والقريبة أيضًا من محافظة مأرب (آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن)،

ومن هناك تقدم إلى مأرب وحقق مكاسب كبيرة.

تصعيد عسكري متبادل
وفي ظل استمرار الحوثي في تصعيده العسكري، وفشل المجتمع الدولي بإقناعه للحوار ووقف الحرب
كثر من مركز محافظة مأرب، عاد التحالف العربي بعد ما يقارب العام من وقف في اليمن، واقترابه أ

الغارات الجوية على الحوثيين، إلى قصف صنعاء والتعزيزات الحوثية.

وصـــعّد التحـــالف العـــربي في الأيـــام الأخـــيرة قصـــفه لمواقـــع الحـــوثيين في محافظـــات صـــنعاء ومـــأرب
والجوف، وترافقت عملياته مع تحول لافت في الخطاب الإعلامي السعودي الذي اتسّمَ خلال الفترة
كثر صرامة وتهديدًا للحوثيين الماضية بنوع من التهدئة والدعوة إلى الحوار السياسي، قبل أن يصبح أ

بتلقّي المزيد من الضربات.

ورغم تصعيد التحالف، إلا أن ذلك يند في سياق محاولات الضغط على الحوثيين للقبول بمبادرة
السلام، كما يبدو، نتيجة إصرار الجماعة على الحسم العسكري، وما يؤكد ذلك تزامنها مع تناغم في
كثر منها تراخيًا تجاه ما المواقف الدولية تجاه الحوثيين بحالة من الجدّية بعد سنوات من اللامبالاة أ

يقوم به الحوثيون، سواء في تهديدهم للملاحة الدولية أو إصرارهم على استمرار الحرب.

إعادة تموضع
قبل أن يُختتم العام الأسوأ على اليمنيين، أعادت القوات المشتركة (قوات عسكرية يمنية مدعومة
مــن التحــالف العربي) تموضعهــا وانســحبت مــن المنــاطق الــتي حــددها اتفــاق ســتوكهولم، الموقّــع بين

. ديسمبر/ أيلول  الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية برعاية الأمم المتحدة في



جاء ذلك في توقيت حسّاس يُشهَد فيه حراك عسكري من قبل الحوثيين، الذين أوصلوا المحادثات
السياسـية أو محـاولات الأمـم المتحـدة لإنهـاء الحـرب في اليمـن بـالطرق السـلمية إلى طريـق مسـدود،

وحقّقوا مكاسب كبيرة على الأرض.

حققــت تلــك القــوات مكاســب كــبيرة بعــد إعــادة تموضعهــا وتقــدمت نحــو  محافظــات، بــدأت في
محافظـة الحديـدة (منـاطق غـير مشمولـة في اتفـاق سـتوكهولم) وتعـز وإب، وتـوغّلت في منـاطق كـبيرة،

قبل أن تتوقف لمهمة تأمين المناطق التي تمّت السيطرة عليها.

ليُختتــم العــام بطلب الحــوثي مــن التحــالف العــربي بالســماح بمغــادرة الســفير الإيــراني صــنعاء، بحجّــة
إصــابته بفــيروس كورونــا، متعهّــدين بعــدم إدخــال ســفير آخــر وفقًــا لمــا تحــدّث بــه مســؤول ســعودي

نات. لصحيفة “وول ستريت“، والتي أثارت العديد من التكه

لكـن الحقيقـة في ذلك تبـدو خطـة إيرانيـة، وهـي تسـعى لإرسـال رسالـة أن هنـاك خلافـات بينهـا وبين
ذراعها في اليمن، حتى لا تُحَ بعد توقيعها على اتفاق بشأن برنامجها النووي، حيث حينها ستجد
نفسها مضطرة بفعل الضغط الدولي بأمر الحوثي بوقف النار، وهي لا تريد ذلك إلا بعد استكمال

أهدافها، وفقًا لمخطط الهلال الشيعي.

لكـن بعـد هـذه العمليـة، عنـدما تجـد إيـران نفسـها مضطرة للضغـط علـى الحـوثي لوقـف إطلاق النـار،
ــوقت نفســه ــة، وفي ال ــاك خلافــات كامل ســتتحجّج أن لا علاقــة لهــا وليــس لهــا ســيادة عليهــم وهن

ستواصل دعمها للحوثي سرا إلى حين أن يتمكن من اليمن، ومن ثم الانتقال إلى السعودية.

https://www.wsj.com/articles/yemens-houthis-seek-departure-of-top-iranian-diplomat-11639752398?mod=hp_listb_pos4


وقد سربَّ الحوثيون معلومات عن وجود خلافات، لأهداف مستقبلية متعلقة بالدور الذي سيوكل
لهم من قبل إيران خلال الفترة المقبلة، ويُعتقد أنه سيكون تهديد المملكة العربية السعودية.

الحل عسكري في اليمن
يتحدث العالم أن الحل العسكري في اليمن لن يؤدّي إلى نهاية الحرب، وهذا منظور أثبتته الأحداث
أنـه خـاطئ، حـتى الحـوثيين أنفسـهم عنـدما حسـموا أمرهـم حققـوا انتصـارات كـبيرة، وهـو مـا يجعلنـا
نجـــزم أن في اليمـــن الحـــل عســـكري بامتياز مهمّـــا تحـــدث الساســـة الـــدوليين غير ذلـــك، وشواهـــد
التحركــات العســكرية السابقــة الــتي وصــلت إلى أســوار صــنعاء وبــالقرب مــن مينــاء الحديــدة، وكذلــك

وصول الحوثي إلى أسوار مدينة مأرب، كفيلة بإثبات هذه النظرية.

الـدعوات الدوليـة بوقـف الحـرب الفـوري، يعتـبره الحـوثي مجرد حـديث عـابر، ولذلـك يرمـي كـل ذلـك
عـرض الحائـط ويسـتمر في التقـدم، لأنـه مـدرك أن المجتمـع الـدولي سـيخضع وسـيحترم في الأخـير مـن

يسيطر على الأرض.. فعام  هو عام نكسة دبلوماسية عسكرية يمنية بامتياز.

فشل المجتمع الدولي
لم ينجح المجتمع الدولي ولا الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الأخيرة رمت كل ثقلها الدبلوماسي، في
إقنــاع الحــوثي بأهميــة الحــوار، ونشــارف علــى نهايــة عــام فشــلَ فيــه المجتمــع الــدولي بتحريــك الميــاه
الراكــدة، أو تحقيــق خرق بســيط في جــدار الأزمــة السياســية في اليمــن، ورغم ذلــك مــا زال يــدعو إلى

السلام.

إن استمرار هذا النهج من قبل الأطراف الداعمة للشعب اليمني وحكومته، ستكون نتائجه عكسية،
ولصالــح إيــران وأذرعهــا في المنطقــة، وحينهــا ســتجد الســعودية أنهــا مضطــرة للــدفاع عــن نفســها مــع

خروج الأمر عن سيطرتها رويدًا رويدًا.

تبنى استراتيجية التصعيد
ــة التصــعيد الســياسي ــل أن يســدل العــام ، صــفحاته، تبــنى التحــالف العــربي، استراتيجي وقب
والعســكري ضــد الحــوثيين، ولاحــت ملامــح ذلــك في المــؤتمر الصــحفي للعقيــد تــركي المــالكي المتحــدث
العســكري للتحــالف العــربي، وكشفــه عــن أدلــة علــى تــورط “حــزب الله” اللبنــاني في دعــم الحــوثيين

https://arabi21.com/story/1406876


يًا ولوجســتيًا وفنيًــا وتــورط خــبراء مــن الحــزب في تهريــب وتصــنيع الطــائرات المســيرة المفخخــة عســكر
والصواريخ الباليستية التي تستخدم في استهداف الأراضي السعودية.

 

فيديو | التحالف يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في
pic.twitter.com/EEt1MCoxD7 اليمن#الإخبارية#نشرة_النهار#

alekhbariyatv) December 26, 2021@) قناة الإخبارية —

وعمـد التحـالف علـى نـشر مثـل تلـك الأدلـة، كرسالـة إلى الأمـم المتحـدة، أنهـا مـن سـاهمت في تأجيـل
يـر الحديـدة، الـذي قـال إنـه ذلـك حـق الحسـم وإنهـاء الحـرب في اليمـن، حينمـا تـدخلت وأوقفـت تحر
أصيل للحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما يعني أن ذلك سيتبعه عمليات عسكرية كبيرة خلال المرحلة
القادمة، على اعتبار أنه تم منح الفرصة للسلام منذ  دون عمليات عسكرية غير أن ذلك مكنّ

الحوثيين للسيطرة على محافظة الجوف والاقتراب من مركز محافظة مأرب.

العمليات العسكرية المتوقعة ستكون في محافظة شبوة، ومن ثم الانطلاق نحو محافظة البيضاء،
بهــدف الضغــط علــى الحــوثيين سياســيًا بــالقبول بتسويــة سياســية كاملــة وفقًــا للمرجعيــات الدوليــة
الثلاث، وكان المؤتمر الصحفي والأدلة التي عرضها الأحد  ديسمبر ، رسائل للأمم المتحدة

والمجتمع الدولي بعدم التدخل ووقف إنهاء الحرب عبر الحسم العسكري.

2022

بالمحصـلة.. سيتسـبب إسـقاط مـأرب في انهيـار العمليـة السياسـية، بالنسـبة إلى التحـالف العـربي، لكـن
المجتمــع الــدولي سيســعى إلى إقنــاع التحــالف وخصوصًــا المملكــة العربيــة الســعودية بــالقبول بــالأمر

. الواقع، وهو يعمل على ذلك منذ بداية عام

لكن ذلك سيقابَل بموقف سعودي حاسم، وستعاد الأمور السياسية والعسكرية في اليمن إلى مربع
ــة، وتنــدلع معــارك شرســة في وســط اليمــن وشرقها وغربهــا لتضييــق الخنــاق علــى الحــوثيين، البداي
وإجبــارهم علــى السلام، بــالتزامن مــع تحركــات دوليــة لمحاولــة الــدفع بالعمليــة السياســية، وهــذا لــن

. يكون في بداية العام، وقد يصل إلى منتصف عام

سيشهد عام  بروز قوة جديدة، وإيكال مسرح العمليات العسكرية لها، وذلك لن يكون قبل
أن يتـم تصـحيح مسـار الشرعيـة اليمنيـة، وإشراك كافـة القـوة السياسـية الفاعلـة علـى الأرض وتوحيـد

يا لوقف الحرب في اليمن. جهودها بهدف إجبار الحوثي عسكر

https://t.co/EEt1MCoxD7
https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1475103191129808898?ref_src=twsrc%5Etfw
https://arabi21.com/story/1406910


قــد يشهــد عــام  عــودة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى التحــالف العــربي ومسرح العمليــات علــى
الأرض، بهــدف تغيــير مــوازين القــوى العســكرية، لتمكين القــوات الحكوميــة (الجديــدة) علــى الأرض،

وإجبار الحوثيين على السلام، وبدء عملية سياسية شاملة.
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